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إطعام الحيوانات
حماية من البرد وغزارة الثلوج في تركيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تــتــولــى مــديــريــة حــمــايــة الطبيعة 
والـــحـــدائـــق الــوطــنــيــة فـــي تــركــيــا، 
البريّة،  للحيوانات  الغذاء  توفير 
وذلــــك بــالــتــوازي مــع حــلــول الــشــتــاء وبــدء 
تساقط الثلوج في بعض الولايات التركيّة، 
الـــجـــويـــة من  إدارة الأرصـــــــاد  تــحــذيــر  مـــع 
هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف 
ــر على خـــروج الحيوانات 

ّ
رعــديّــة، مــا يــؤث

بحثاً عن طعامها، كما تكشف الأكاديمية 
التركية، فاطمة غول. 

الحيوانات،  بــرعــايــة  المتخصصة  تضيف 
ببلادها  السلطات   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

ــواد الــغــذائــيــة  »تــقــوم مــنــذ زمـــن بــتــوفــيــر المــ
للحيوانات في الغابات والحدائق، وتنثر 
الحبوب على الجبال للطيور خلال فصل 
الشتاء، لا سيما مع تدني درجات الحرارة 

والتساقط الكثيف للثلوج«.
المتخصصة  الـــفـــرق   

ّ
أن إلــــى  غــــول  وتــشــيــر 

»بـــــــــدأت بـــالـــفـــعـــل« بـــنـــثـــر الـــقـــمـــح والــــــــذرة 
لــلــطــيــور أعــلــى الــجــبــال، وتـــوزيـــع الــلــحــوم 
ــات الـــلاحـــمـــة  ــ ــوانـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــلــــى الـ والـــــعـــــظـــــام عــ
بالحدائق، والخضروات على غير اللاحمة 
الطبيعية.  والمحميات  الــكــبــرى  بالغابات 

)Getty /لا تقتصر الحملات على إطعام حيوانات الغابات، بل الحيوانات الشاردة أيضاً )كريس ماكغراث

ــع الــخــطــة لــرفــد  فــفــي إســطــنــبــول، تـــم وضــ
الــكــبــرى باحتياجات  الــحــدائــق والــغــابــات 
 مديرية حماية 

َّ
الحيوانات. وتلفت إلى أن

البيئة والحدائق تتابع هذا الدور »وتأخذ 
ــيـــوانـــات وحــمــايــة  ــــوع الـــحـ بــالــحــســبــان جـ

المناطق السكنية من هجماتها«.
ــام  ــ ــعـ ــ ــة لإطـ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ وتــــــتــــــركّــــــز الـــــخـــــطـــــة الـــــسـ
الــحــيــوانــات، والــتــي تــســاهــم فيها حملات 
ــلــــى الـــــــولايـــــــات الأكـــــثـــــر بـــــــرودة  أهــــلــــيــــة، عــ
وتــســاقــطــاً لــلــثــلــوج، مــثــل بــورصــة وقـــارص 
ــدأت مــديــريــة  ــزا وكـــابـــادوكـــيـــا، حــيــث بــ ــ وريـ
ــنـــزهـــات الــوطــنــيــة  ــتـ حـــمـــايـــة الــطــبــيــعــة والمـ
ــــارص شـــمـــال شــرقــي  ــة قـ ــ الــتــركــيــة فـــي ولايـ
البرية  للحيوانات  أطعمة  بتوزيع  تركيا، 
الـــتـــي تــجــد صــعــوبــة فـــي الـــعـــثـــور عــلــى ما 
تأكله بسبب كثافة الثلوج في جبال منطقة 
قــامــش. وبحسب وســائــل إعلامية  صـــاري 
إلــى حدائق »صــاري  الفرق  تركية، وصلت 
تشام« الوطنية في سلسلة جبال الله أكبر، 
البالغ ارتفاعها 3180 متراً، ومنطقة وادي 
 2500 ارتفاعها  البالغ  وكاكليك  دوزمــشــة 
مــتــر، والــتــي تــعــد مــوطــنــاً لــحــيــوانــات برية 
مثل الدب البني والوشق والذئب والثعلب 

والعديد من أنواع الطيور.
اللحوم  مــن  الــفــرق 250 كيلوغراماً  وألــقــت 

والـــقـــمـــح  الـــشـــعـــيـــر  مــــن  كـــيـــلـــوغـــرام  و200 
العثور  لصعوبة  نظراً  البرية  للحيوانات 
على الطعام بسبب تراكم الثلوج بكميات 
درجــة  فيها  وصلت  التي  بالمنطقة  كبيرة 
الحرارة، بحسب مسؤول الحدائق الوطنية 
فــي جــبــال الــلــه أكــبــر، جنكيز كــوتــش، إلــى 
15 تحت الصفر، وقــد أكــد في تصريحات 
البرية  للحيوانات  الأطعمة  إلقاء  إعلامية 
ونثر الحبوب للطيور في حدائق »صاري 

تشام«.
تـــركـــيـــا،  ــي  ــرقــ بــــــــدأت ولايــــــــة وان، شــ كـــمـــا 
ـــر أطـــعـــمـــة  ـــيــ ـــوفــ ــة تــ ــلــ ــمــ الاســـــــتـــــــعـــــــداد لــــحــ
للحيوانات البرية، لا تقتصر بحسب غول، 
بالغابات  البرية  الحيوانات  إطــعــام  على 
والجبال »بل تمتد إلى الحيوانات الشاردة 
الحملة  المــدن والبلدات أيضاً«. وتقوم  في 
ــالــــي ونــاشــطــون  الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا الأهــ
تطلب  إن  للحيوانات  الصحية  بالرعاية 
الأمـــر، ويــشــارك فــي الحملة فــي »الــولايــات 
الباردة مثل وان التي تهبط درجة الحرارة 
فيها إلى أكثر من 20 تحت الصفر، البلدية 

والدرك والشرطة المحلية ومتطوعون«.
ــي تــركــيــا  ــت الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة فــ ــانــ وعــ
خلال الشتاء الماضي من برد شديد وقلة 
تــوفــر الأطــعــمــة، الأمـــر الـــذي نبه البلديات 

ــق،  ــدائـ ــحـ ــة حـــمـــايـــة الــطــبــيــعــة والـ ــريـ ــديـ ومـ
ــذا الـــــعـــــام، بــحــســب  ــ ــكـــراً هــ ــبـ لــلــتــحــضــيــر مـ
القسم الآسيوي  آيــدن، من  المواطن عدنان 
»الــعــربــي  فـــي إســطــنــبــول، والـــــذي يـــقـــول لـــ
 الــحــجــر الــصــحــي فـــي الــعــام 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

ــر عــلــى  ــ ــا أثـ ــاء كــــورونــ ــ المــــاضــــي بــســبــب وبــ
آيــدن  ويــذكــر  للحيوانات.  الأطعمة  توفير 
العام  عممت  التركية  الــداخــلــيــة  وزارة   

ّ
أن

الماضي على البلديات تأمين الطعام والماء 
تواجد  ومناطق  والحدائق  المتنزهات  في 
الحيوانات، بل العمل على إيجاد ملاجئ 
وأوكار لها تقيها من برد الشتاء خصوصاً 
 »حــب الأتـــراك 

ّ
خــلال تساقط الــثــلــوج، لــكــن

لــلــحــيــوانــات الألـــيـــفـــة دفــعــهــم لــلــمــخــاطــرة 
الأطعمة  لتوفير  والــبــرد  الحظر  بــظــروف 
البلديات   

ّ
أن آيـــدن  يضيف  لــلــحــيــوانــات«. 

ــبــــرى، خـــصـــوصـــاً بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول،  ــكــ الــ
ــرد وهـــطـــول  ــ ــبـ ــ تـــخـــصـــص خــــــلال فـــصـــل الـ
الثلوج، عيادات متنقلة لإنقاذ الحيوانات 
وعــلاجــهــا ورعــايــتــهــا عــلــى شــكــل حــافــلات 
بيطرية، فالحكومة التركية »تأمر برعاية 
الـــحـــيـــوانـــات، ولا تــتــنــازل عـــن هـــذا الأمـــر« 
 بلدية إسطنبول قامت خلال 

ّ
مشيراً إلى أن

الـــعـــام المـــاضـــي، بــتــطــعــيــم ومــعــالــجــة نحو 
ألــف قطة تعيش في  ألــف كلب و175   133

الشوارع.
 
ّ
بـــدوره، يــرى رجــل الــديــن، خليل أوزاك، أن

الأتــراك منذ استوطنوا هضبة الأناضول 
ــيـــة،  ــانـ ــمـ ــثـ ــام الــــــدولــــــة الـــعـ ــ ــيـ ــ ــل قـ ــبــ ــتــــى قــ حــ
ــام مــع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ  رفــــــــق واهــ

ّ
ــون بـــــكـــــل ــلــ ــامــ ــعــ ــتــ يــ

الحيوانات، واليوم زاد الاهتمام والرعاية، 
الطبية  بالرعاية  أو  مساكن  ببناء  ســـواء 
حماية  تتولى  متخصصة  بجمعيات  أو 

الحيوانات.

ز الخطة السنوية 
ّ
تترك

لإطعام الحيوانات، 
والتي تساهم فيها 
حملات أهلية، على 

الولايات الأكثر برودة 
وتساقطاً للثلوج

■ ■ ■
ألقت الفرق 250 

كيلوغراماً من اللحوم 
و200 كيلوغرام 

من الشعير والقمح 
للحيوانات البرية في 
سلسلة جبال الله أكبر

■ ■ ■
قامت بلدية إسطنبول 
خلال العام الماضي، 

بتطعيم ومعالجة نحو 
133 ألف كلب و175 
ألف قطة تعيش في 

الشوارع

باختصار

مع حلول فصل الشتاء وبدء تساقط الثلوج، تتولى العديد من الولايات التركية توفير المواد الغذائيةّ للحيوانات غير المنزلية، 
ومن ذلك نثر الحبوب على الجبال للطيور مثلاً

هوامش

محمود الرحبي

قبل أيام، كنت في ضيافة مدرسة »الرضوان« للتعليم 
الأســاســي فــي ولايـــة السيب، وهــي مــدرســة حكومية 
ــراف مــســقــط. أنــيــقــة في  ــ فـــي مــديــنــة أم عــبــيــلــة فـــي أطـ
الــزائــرَ صــورة مقرّبة عما  واجهة مدخلها، ما يعطي 
في داخلها... فما إن دخلت في أجواء الحفل الذي تم 
يومها  في  العربية  باللغة  الاحتفاء  بمناسبة  إحياؤه 
العالمي، حتى وقفتُ على مدى إبداع المشرفين على هذه 
المؤسسة التعليمية. كان سبب اختياري للمشاركة أنّ 
نصاً لي عنوانه »خبز ولــن« هو من ضمن مقرّرات 
الصف الرابع الابتدائي. وكان من محاسن المصادفات 
القاسمي،  زهــران  الكاتب  الصديق  ــي وجــدت هناك 

ّ
أن

 
ّ

وكــــان حــضــوره للسبب نــفــســه. وقـــد تــمــحــورت جــل
طها التلاميذ حول 

ّ
مات ونش

ّ
الفقرات التي أدارتها المعل

تحدث  الناشئة.  مـــدارك  فــي صقل  وأهمّيتها  الــقــراءة 
قاموا  رحــلات  عن  بعربيةٍ فصيحة،  التلاميذ،  بعض 
لعُمان، منها  الداخلية  المناطق  إلى  آبائهم،  بها، برفقة 
يسقي  الـــذي  »دارس«  هير 

ّ
الش وفلجها  نـــزوى  ولايـــة 

ستين ألــف نخلة غير المــزروعــات الأخـــرى، ويبلغ في 
ارتفاعه ارتفاع قلعة نزوى »الشهباء« وكانت منظمة 
فته ضمن عجائب الآثار العالمية. ألا 

ّ
اليونسكو قد صن

يوحي اســم »دارس« بكيفية مــا، بــالــدّرس والــدراســة؟ 
شبيهة  تقليدية،  علمية  مــديــنــة  ــزوى  نـ أنّ  والحقيقة 
الــعــربــي، مثل فاس  الــوطــن  فــي  تقليدية  بــمــدن علمية 
ــقــيــروان وحــلــب. وقـــد كــتــب عنها الــشــاعــر الــراحــل  وال
البديع  الــرّحــلــي  أمــجــد نــاصــر نــصّــاً مكثفاً فــي كتابه 
أثارت  التي  المشاركة  أكثرَ من سماء«. وكانت  »تحت 
 هذه المناسبة لأوجّه 

ّ
مةٍ، أستغل

ّ
إعجابي من توقيع معل

لها تحية خاصة، وأرجو أن يتم تعميم فكرتها النيّرة 
هذه، ليس في عُمان فقط، بل أيضاً في عموم المدارس 
الابتدائية في كامل الوطن العربي، لما فيها من فائدة 
ــنــشء في  فــي تــعــزيــز الـــقـــراءة فــي أوســــاط الــبــراعــم وال
بلداننا التي تعاني من آفة العزوف عن القراءة، مقابل 
ــرَضـــي« فــي بــرمــجــيــات الألــعــاب  تــزايــد الانــغــمــاس »المـ

الإلكترونية »بلاي ستايشن« وما شابهها.
ــص الــفــقــرة الــتــي ابــتــكــرتــهــا المــعــلــمــة  فـــي دفــتــرٍ 

ّ
تــتــلــخ

قــرأه...  لكتابٍ  فيه بملخص   صفحة 
ّ

كــل الطالب  يملأ 
وهـــكـــذا، يــكــون فــي انــتــظــاره، فــي الــدفــتــر نــفــســه، بعد 
أوراق  الكتب  ــص مجموعة مــن 

ّ
قــرأ ولــخ قــد  أن يكون 

مبتكرة  فــكــرة  »تــعــبــيــره«...  أو  قصته  لكتابة  بيضاء 
ومبدعة، فمن المؤكد أنّ التلميذ بعد أن يقرأ عدداً من 
م مجموعة جديدة 

ّ
تعل قد  صها سيكون 

ّ
ويلخ الكتب 

»التعبير«  وحـــين سيكتب  ــيــب،  والأســال الــكــلــمــات  مــن 

كانت  بينما   . مما حفظ  القصة لاحــقــاً، سينطلق  أو 
مادة التعبير، خلال طفولتنا لا تسبقها أيّ دعوة إلى 
القراءة العامة؛ بل »المتميز« بيننا حينئذ هو من كانت 
ــراءات عــامــة كما حــدث لكاتب هــذه الــســطــور في  لــه قــ
العربية  اللغة  أستاذ  الإعدادية، حين استغرب  المرحلة 
)حسنين( أن أكون من كتبتُ ذلك التعبير، وكان عن 
ــي كاتبه، وليس 

ّ
أن العيد الوطني. وحين أصــررتُ على 

ــتـــاذ، قــــرأه عــلــى الطلبة  »أخــــي الأكـــبـــر« كــمــا قـــال الأسـ
ي أصررتُ 

ّ
. لكن

ّ
ه على حق

ّ
بصوتٍ عالٍ ليبرهن لهم أن

على كلامي، فدعاني إلى الجلوس بجانبه أمام الطلبة 
وكتابته من جديد.

الــــقــــراءة ودوافـــعـــهـــا الأولــــــى ســتــكــون أســـــاس جميع 

تعوّد  إن  يُــقــاوم،  لا  الـــذي  التالية، فسحرُها  الــقــراءات 
غلوّ   

ّ
كـــل مــن  سيحميه  صــغــره،  مــنــذ  التلميذ  عليها 

سلوكي، فكما هو معروف، ينفتح عقل من يقرأ كتاباً 
أكثر، ويتشكل لديه صمّام أمان ضد مختلف الرياح 
ي هذا الطرح أنّ سجوناً في العالم 

ّ
العاصفة. ومما يزك

صارت تحرص على تزويد السجناء بالكتب، وتقدّم 
مــن أجـــل ذلـــك تــحــفــيــزاتٍ ومــســابــقــاتٍ لتعزيز الــوعــي 
بأهمية القراءة ودورها في جعل السجين، وهو يغادر 

زنزانته، شخصاً آخر غيرَ الذي دخلها.
نعومة  منذ  الــقــراءة  فعل  على  يتعوّد   

ً
طفلا تجعل  أن 

درّسة النبيهة والمبتكرة، التي 
ُ
أظافره، كما فعلت هذه الم

التلاميذ  عليه  سيشكرها  صنيعٌ  بــالمــقــرّر،  تكتفِ  لــم 
رس في نفوسهم حب 

ُ
ويدينون لها طوال العمر، وقد غ

أنّ  مــرّة، وهو مبدع وناقد،  أخبرني صديق  المطالعة... 
سبب حبّه القراءة نشأ مصادفة حين طلب منه والده 
بدأ  إلــيّ،  بالنسبة  كاملة...  الصحيفة  له  يقرأ  أن  يوماً 
صة لحياة عنترة بن 

ّ
شغفي بالمطالعة مع سيرة ملخ

ها، ذاتَ طفولةٍ بعيدة، تحت نخلة، وإنْ كان 
ُ
شدّاد قرأت

لــجــدّي رأي آخـــر بــعــدمــا اكــتــشــف الأمـــر فــجــأة، فلسع 
جسدي بعدّة ضربات بعصاه، وقذف بعنترة وشعره 
الجدّ، يومئذ،  وعبلته نحو رؤوس الأشجار، فلم يكن 
يستسيغ أن يقرأ الطفل كتباً تتصل بالخرافة والخيال.

إبداع مُعلمّة

وأخيراً

ينفتح عقل من يقرأ كتاباً أكثر، 
ويتشكل لديه صمّام أمان ضد 
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